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سِعَ كلَّ شيءٍ م الودود، العليم الخبير، الذي والرحيم، الحلي الرءوفالحمد لله 

ةً وحُكمًاكلَّ شيءٍ عِ  وعلمًا، وقهرَ رحمةً   .زَّ

د التَّ  ب الكريم، قي الأمين، والطي ِ والصَّلاة والسَّلام على عبده ورسوله محمَّ

 .وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الجزاء والمصير

اللهَّوزادكمَّبصيرةًَّفيَّدِينهَِّسد دكمََّّــَّهاءلاءَّالنُّب َّأيُّهاَّالإخوةَّالفضُ َّ،َّاَّبعدأم َّ

َّ:ــوشرعِهَّ

لمفارقين للمنهج السَّلفِي ااء، المخالفين للسُّنة والسبيل، أهل البدع والأهو فإنَّ 

وقاكم الله شرَّ سُمومهم،  -السَّديد  تيق السليمدي العَ الخارجين عن الهَ القويم، 

اتهم بين ، مع بدعهم وضلالاتهم وأهوائهم وانحراف- وكفاكم جَرَب فهومهم

 :الناس على حالين، وينقسمون إلى صنفين

َّ َّ.رهاهَّبينَّالناسَّويشُهَِّرَّبدعت َّمنَّيظُهََِّّ:لنفَّالأو َّالص ِ

َّ:نهَّقدَّيكونوهذاَّالإظهارَّوالإشهارَّمَِّ

 .ها ومناسبتهاها حين يأتي وقتُ ا بفعلِ إمَّ  ــــ

 .، أو مقالٍ، أو درسٍ، أو محاضرةأو بتقريرها في كتابٍ  ــــ

أو بدعوة الناس إلى اعتقادها وقولها وفعلها عبر الكتاب، أو الشريط، أو  ــــ

الإذاعة، أو الفضائية، أو الجريدة، أو المجلة، أو الشبكة العنكبوتية 

 .أو برامج التواصل الاجتماعي المُختلفة، «الإنترنت»

 .ما تقدَّم أو كُل ِه بعضأو ب ــــ

َّ لالَّوالانحرافَّوالاختلافَّوالض َّنَّأهلَّالأهواءَّوالبدعَّنفَّمَِّوهذاَّالص ِ

َّ:ــوفضلهََّّبحمدَّاللهَّــَّقوالتفرَُّّ

ه واضح بَي ِن، وصورته رُ ز، وحاله مفضوح مكشوف، وخبَ أمرُه ظاهرٌ بارِ 

في كل ِ  والجماعة السَّلفيين خفى على أهل السُّنة والحديثجلية مشاهدة، لا تَ 

 .ىنثَ أو أُ  كرٍ ن ذَ عقل مِ زمان ومكان، وعند كل أحد يَ 

 .نهع الحديث ع، وأزيد القول فيه، وأوس ِ ليهر الكلامَ عفأكُثِ  ،كُمأمُْلِلولِهذا فلا 

َّ َّ.رهاَّبينَّالناسهَّولاَّيظُهَِّيَّبدعت َّنَّيخُفَِّم ََّّ:نفَّالثانيالص ِ
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ارهََّّــنفَّوهذاَّالص َّ هَّوإضْر  َّ:ــوقاكمَّاللهَّشر 

 .هعة أجلِ تدُركه سا ر في إخفائها إلى أنْ ستمِ قد يَ َّــــ

 .دٍ يها إلى أمَ وقد يخُفِ  ــــ

َّ:وذلكَّبسبب

 .ن عقوبة حاكم وسلطانمِ  خوفٍ  ــــ

طه، له وتسُقِ دود أكابر أهل العلم بالسُّنة والحديث عليه تسُفِ ن رُ مِ  هبةٍ أو رَ  ــــ

 .رهعك ِ ه وتُ ش طريقَ شو ِ وتُ 

يجري عليه  ها كوظيفة، أو مالٍ ها أو انقطاعَ ى فواتَ نيوية يخشَ أو مصلحةٍ دُ  ــــ

 .، أو تنظيم، أو حزبٍ ، أو جمعيةٍ ، أو جماعةٍ جهةٍ ن شخصٍ، أو مِ 

ن نتمي إليه مِ ن يَ زمنية يقتضيها حاله الدعوي، أو حال مَ  مرحلةٍ أو  ــــ

َّ.، وفكِر، وتنظيمٍ ، ومذهبٍ ، وحزبٍ جماعةٍ 

ُ  ــــ وزها ما أنْ يسَير رُ صولهُ أو لأنَّ جماعتهَ وحِزبهَ وتنظيمَه تقَتضِي أ

قة، حتى يسَتمِر بقاء مُختلفةودعُاتها وأفرادها في خطوط  ، وسِلالٍ مُتفر ِ

 .الجماعة والفِكر، ولا تسُتأصَل بقوة غيرها، ولا تذهب بافتضاح أمرها

ط َّف  .تقاد الصَّحيح السُّني السَّلفيوالاعومدحها والاة الدولة يظُهِر مُ  :خ 

ط َّ ر ويطَعنعكسه،  :وخ  ِش ويلُب سِ يعُادي ويرَُد ويَنتقِد ويحُذ ِ  .ويشُو 

ط َّو َ ، يواجِه باللسان واليد والسلاح والمَنصِب والوظيفة :خ   .الأعداء ضْرَسكأ

رَُّالآو دِيق والعَضِيد  :خ  يسُالِم ويوُادِع ويدُاهن ويسَتخدم التَّقِيَّة، حتى لكأنَّه الصَّ

 .المُنافحِ والنَّاصِر المُدافع

حتى قد لا تكاد  ا الإخفاء سوادٌ كثير مِنهم، وجمهورٌ عريض فيهم،وعلى هذ

 .أنْ تخلو مِنهم في نفس البلد جهة ودائرة وفعَاَليَّة

َّ َّ:ــوفضلِهََّّبحمدَّاللهــََّّنفوهذاَّالص ِ

 - دواتنا الصالحوننا أسلافنُا الماضون، وأئمتنا السابقون، وقُ قد كَشف لَ 

 ه، وبابَ لِ ه وتزمُّ رِ إزالة تدثُّ  ه، وسبيلَ ه وأمرِ طريقَ معرفة حالِ  -رحمهم الله 

ِ قومٍ يَ فتح تغط ِ  ب، ومع مَن يكون، وفي سِلك مَن نتسِ يه وتواريه، وإلى أي 
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ِ مذهب يسير، أعََلى مذهب السَّ يَ  لف الصالح أهل السُّنة نتظم، وعلى أي 

 .والحديث، أم على مذهب أهل البدع والأهواء؟

 :أهلَّذلكَّشفك َّرقَّبعضَّطَُّــَّسد دكمَّاللهَّــَّودونكمَّ

  :لالطريقَّالأو َّ

همَّألفَُّنَّي َّه،َّوإلىَّم َّطانتَِّسيهَّوبَِّجالَِّهَّومَُّانَِّهَّوأخد َّهَّوأصحابَِّإلىَّخِلانَِّالنظرَّ

طمئنَّويرتاحَّلهمَّويطمئنونَّويرتاحونَّه،َّوي َّون َّهمَّويودَُّّه،َّويودَُّّويألفون َّ

َّ.يَّإليهم،َّوينزلونَّعندهَّويأوونَّإليهأوَِّنزلَّعندهمَّوي َّإليه،َّوي َّ

يرتاح، أو يأوي إلى مَن ألف، أو يودُّ، أو يطمأن، أو فإذا وجدته يصاحب، أو يَ 

ه فاعرِف أنَّ  ه وبلده،ن أهل زمانه وعصرِ لف الصالح مِ ليسوا على منهج السَّ 

ج وتغطَّى بشيء سير، وإنْ ليس على السُّنة يَ   .قال ما قال، أو تحجَّ

كيةَّالطيبةَّفيَّتجلَِّــَّسد دكمَّاللهَّــَّودُونكمَّ يةَّذلكَّجملةًَّمِنَّالآثارَّالس لفيةَّالز 

 :ترشدونلعلكمََّّوتأكيده

لًاَّــ اعتبرواَّ))َّ :ه قالأنَّ ــ  رضي الله عنهــ  عن عبد الله بن مسعود ثبتَ  أو 

جلَّلاَّيخُادََِّّفإن ََّّان،الناسَّبالأخد َّ ضِيالر  نَّر   .((َّنحوهَّأوَّحالهَّنَّإلاَّم 

جُلَّيخُادََِّّهم؛َّفإن َّاعتبرواَّالناسَّبأخدانَِّ))َّ :روفي لفظٍ آخَ  نَّيعُجَِّالر  هَّبَُّنَّم 

 .((َّنحوه

َّ:أخرجهوقدَّ

المعجم " ، والطبراني في(25582) ، وابن أبي شيبة(4987) عبد الرزاق

، (89)" الإخوان" ، وابن أبي الدنيا في كتاب(9898أو  9924)" الكبير

، (558و   552و   559و   555و   788)" الإبانة الكبرى" وابن بطة في

 .رةختصَ ختلفة، وبعضهم مُ بألفاظٍ مُ  وغيرهم،

 :ه قالأنَّ ــ  رحمه اللهــ  الأوزاعيي عمروٍ ]أعن إمام أهل الشام  ثبتَ  ثانياًَّــ

نَّخفَِّ))َّ  .((َّخف ىَّعليناَّألُْف تهُتَّعليناَّبدعته،َّفلنَّت َّي َّم 

نَّس ت رَّعن اَّبدعتهَّلمَّت َّ))َّ :روفي لفظٍ آخَ  َّعليناَّألُْف تهُم   .((َّخف 

َّ:وقدَّأخرجه
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" الإبانة الكبرى" ، وابن بطة في(75)" الإخوان" ابنُ أبي الدنيا في كتاب

 (.254)" نةاعتقاد أهل السُّ "، واللالكائي في(559و  725)

:َّكانَّيقُال))َّ: ه قالأنَّ ــ  رحمه اللهــ  بيد الله الغلَابيِعن محمد بن عُ  ثبتَ  ــَّثالثاً

 .((َّتكاتمَُّأهلَُّالأهواءَِّكل َّشيءٍَّإلاَّالتآلفَّوالصُّحبةي َّ

َّ:وقدَّأخرجه

 (.595)" الكبرىالإبانة "ابنُ بطة في كتابه 

قلتَُّ))َّ :ه قالأنَّ ــ  رحمه اللهــ  عن الحافظ معاذ بن معاذ العنبري ثبتَ  ــَّرابعاً

جُلَّوإنََّّْياَّأباَّسعيد:َّليحيىَّبنَّسعيد ولاََّّ،هذاكَّفيَّابنََِّّف َّخَّْهَّلمَّي َّمَّرأي َّكت ََّّالر 

 .((َّهولاَّفيَّجليسََِّّ،هصديقَِّ

َّ:أخرجه

 (.558)"الإبانة الكبرى" ابن بطة في كتابه

" الإبانة الكبرى" في كتابهــ  رحمه اللهــ  طةقال الإمام ابن بَ  ــَّخامسًا

(597:)  

  :قالَّأبوَّحاتم»

ثتُ عن أبي مُسهر قال جلَّفيَّثلاثَّمواطنيعُر َّ))َّ: قال الأوزاعي: حُد ِ :َّفَّالر 

َُّ  .((َّهفَّفيَّمنطقَِّه،َّويعُرَُّفَّفيَّمجلسَِّه،َّويعُر َّلفتَِّبأ

 :قالَّأبوَّحاتم

انظرواَّ))َّ: فذَكُِر لأحمد بن حنبل، فقال ،وري بغدادقبة الصُّ وقَدِم موسى بن عُ 

نَّن َّ نَّيأويعلىَّم   اهـ.«((َّزل،َّوإلىَّم 

" الإبانة الكبرى" في كتابهــ  رحمه اللهــ  طةأخرج الإمام ابن بَ  ــَّسادسًا

  :ه قالعن الأعمش أنَّ ، (798)

جُلَّبعدَّثلاثكانواَّلاَّي َّ))َّ َّنَّالناسوإلِْفِهَّمََِّّه،لَِّدخ َّ،َّوم َّشاهَُّمَّْم َّ:َّسألونَّعنَّالر 

)). 

" الإبانة الكبرى" في كتابهــ  رحمه اللهــ  أخرج الإمام ابن بطة ــَّسابعاً

  :ه قالأنَّ  ــ رحمه الله ــ عن يحيى بن سعيد القطان، (729)
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اَّق دِم َّسفيانَّالثوريَّالبصرةَّجعلَّي َّ))َّ ابنََّّ:يعنيــََّّرَّالربيعنظرَّإلىَّأمَّْل م 

َّشيءٍَّمذهب ََّّهَّعندَّالناس،وقدرَِّــََّّصبيح هَّإلاَّماَّمذهبَُّ:َّه؟َّقالواسألَّأيُّ

نَّبطانتَُّ:َّالسُّنة،َّقال  .((َّيرَِّهوَّقد َّ:َّر،َّقالأهلَُّالقد َّ:َّه؟َّقالوام 

 :ــ بعد كلام الإمام سفيان الثوري رحمه اللهــ  طةوقال الإمام ابن بَ 

ق، وقال بعلمٍ فوافق كمة فصدَ ق بالحِ الله على سفيان الثوري، لقد نطَ  رحمة»

فه أهل البصيرة عرِ كه العِيان، ويَ درِ كمة، ويُ ه الحِ بُ والسُّنة، وما توُجِ الكتاب 

َّت ت خِذوُاَّبطِ ان ةًَّمِنَّْ }: ــ  وجلَّ  عزَّ ــ   والبيان، قال الله نوُاَّلا  َّآم  اَّال ذِين  ي اَّأ يُّه 

نِتُّمَّْ اَّع  دُّواَّم  ب الًاَّو  َّي ألْوُن كُمَّْخ   اهـ.«{دُونِكُمَّْلا 

سمعتُ الفضَُيل  :ه قالأنَّ  ــ رحمه الله ـ مد بن يزيدعن عبد الصَّ  ثبتَ  ــَّثامناً

 :يقول

ف،َّولاَّنهاَّاختل َّرَّمَِّف،َّوماَّتناك َّفَّمنهاَّائتل َّجن دة،َّفماَّتعار َّمََُّّالأرواحَّجنود َّ))َّ

 .((َّيءَّصاحبَّبدعةَّإلاَّمِنَّالنفاقمالَِّةَّيَُّيكونَّصاحبَّسُن ََّّيمُكنَّأنَّْ

َّ:أخرجه

اعتقاد أهل " ، واللالكائي في(787أو 728)" الإبانة الكبرى" فيابن بطة 

 (. 266و  269)" السنة

  :هــ عَقب رحمه اللهــ  وقال الإمام ابن بطة

 اهـ.«رى ذلك عياناًفإنَّا نَــ  رحمةُ الله عليهــ  ضيلصَدقَ الفُ »

" الإبانة الكبرى" في كتابهــ  رحمه اللهــ  طةأخرج الإمام ابن بَ  ــَّتاسعاًَّ

سمعتُ بعض فقهاء المدينة  :ه قالأنَّ ــ رحمه الله ــ عن الأصمعي  ،(722)

 :يقول

 .((َّةحب َّتَّبالأبدانَّالصَُّّل َّةَّتواص َّسب َّتَّبالقلوبَّالن َِّم َّإذاَّتلاح َّ))َّ

  :عقبهــ  رحمه اللهــ  طةوقال الإمام ابن بَ 

 اهـ.«ةوبهذا جاءت السُّنَّ »

َّ :الطريقَّالثاني

نَّْليسُواَّعلىهَّصرَِّمحاولتَُّ لفَّالصالحَّمنهجَّالس ََّّفَّالكلامَّعنَّأشخاصَِّم 

رونَّبالبدعةَّوذلكَّحينَّيذُك ََّّه،وأحزابهمَّوجماعاتهمَّوتنظيماتهمَّإلىَّغيرَِّ
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قابلاتَّعبرَّخالفةَّلِسبيلَّالس لفَّالصالحَّفيَّالمجالسَّأوَّفيَّالمَُّوالمَُّ

 .الإذاعاتَّوالفضائيات،َّأوَّفيَّالدروسَّوالمحاضراتَّوالفتاوى

عن  ،(9/95)" يخ دمشقتار" في كتابهــ  رحمه اللهــ  وقد أخرج ابن عساكر

 :ه قالأنَّ ــ رحمه الله ــ مة لقَ قبة بن عَ عُ 

ماَّتقولونَّفيَّ:َّنذر،َّفقالَّبعضَُّأهلَّالمجلسكنتَُّعندَّأرطأةَّبنَّالمَُّ))َّ

جُلَّيجُالسَّأهلَّالسُّنةَّويَُّ د عُوناَّمِنَّ":َّرَّأهلَّالبدعَّقالخالطهمَّفإذاَّذكَُِّالر 

َّ،«هلاَّيلُب سَِّعليكمَّأمر ََّّنهم،هوَّمَِّ»:َّيقولَّأرطأة:َّ؟َّقال"ذِكرهم،َّلاَّتذكروهم

افاًَّوكانَّكش َّــََّّيمتَّعلىَّالأوزاعَِّفقدَِّ:َّنَّقولَّأرطأة،َّقالفأنكرتَُّذلكَّمَِّ:َّقال

د قَّأرطأة،َّوالقولَّماَّقال»:َّفقالــََّّتهلهذهَّالأشياءَّإذاَّبلغ َّ نه ىَّعنَّهذاَّي ََّّ،ص 

 .((َّ«همادَّبذكرَِّذِكرهم،َّومتىَّيحُذ رُواَّإذاَّلمَّيشُ َّ

َّ :الطريقَّالثالث

الن فس،َّيقَّضَِّزابهم،َّوجماعاتهمَّوتنظيماتهم،َّالاحتماءَّلأشخاصهمَّوأح

لفَّوسبيلَّالس ََّّ،خالفتهمَّللحق َِّويبُي نَِّمََُّّ،جَّإذاَّذكُرواَّبشيءَّيخدشهموالحر َّ

 .الصالح

 :ه قالأنَّ ــ  رحمه اللهــ  عن أبي السكين زكريا بن يحيى ثبتَ وقد 

جل َّي َّسمعتَُّأباَّبكرَّبنَّع َّ))َّ نَّالسُّني؟َّقالياَّأباَّب ََّّ:اشَّوقالَّلهَّر  الذيَّ:َّكرَّم 

 .((َّنهابَّلشيءَّمَِّتعص َّتَّالأهواءَّلمَّي َّإذاَّذكُرَِّ

َّ:أخرجه

ــ  255/ 5أو  2992:قمــ ر 289/ 7)" الشريعة" ي في كتابهر ِ الآجُ 

 (.58)" اعتقاد أهل السُّنة" ، واللالكائي في كتابه(2559:قمر

َّ :الطريقَّالرابع

بَّفيَّالأحوالَّوالأحكامَّوالاعتقاداتَّعلىَّحسبَّقلَُّّرَّوالت َّغيَُّّلونَّوالت َّالت َّ

لاَّعلىَّحسبََّّشخاصَّوالأحزابَّوالنفوسَّوالأهواء،المرحلةَّالزمنية،َّوالأ

ةَّالواضحة،َّوالبرهانَّالساطعَّالظاهر،َّوالعلمَّبعدَّج َّالدليلَّالقاطع،َّوالحَُّ

 .،َّوالمعرفةَّبعدَّعدمهاالجهل
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ر من فلان، وينُف ِر عنه، ويَ  :الأمسفبََِّّ ه إنَّ : ليه، فيقولطعن عكان يحُذ ِ

لف الصالح، ودخل في ف للسُّنة، ولا يسير على جادَّة السَّ خالِ نحرف، ومُ مُ 

ر كذا وكذا مِ ن الضَّ سِلك أهل الأهواء، فقد وقع في كذا وكذا مِ  ن لال، وقرَّ

ن قة كذا وكذا مِ رْ ى على فِ بتدعة، وأثنَن المُ البدع، ودافع عن فلان وفلان مِ 

 .رجعح فلم يَ حالهم، ونصُِ عرف أهل الأهواء، وهو يَ 

هو أخونا ومِنَّا ومعنا وصاحبنا وحبيبنا، وعلى المنهج  :واليومَّيقولَّعنه

 .لسَّليمة، وطريقة السَّلف الصالححيح، والجادَّة االصَّ 

ه عن السَّبيل والسُّنة؟ أو ه وانحرافاتِ عن ضلالاتِ هذا راجع فلانٌ ولكن هل تَ 

ه عن ه ودفاعِ ن دفعِ لأهواء؟ أو استغَفر مِ ق أهل ارَ ه على بعض فِ تاب مِن ثنائِ 

 ل البدع والأهواء، وأصلح وبيَّن؟بعض أه

َّالْب ي ِن اتَِّ}َّ: ــ وجلَّ  عزَّ ــ  كما قال الله لْن اَّمِن  اَّأ نْز  َّم  َّي كْتمُُون  َّال ذِين  الْهُد ىََّّإنِ  و 

َّ َّإلِا  عِنوُن  ي لْع نهُُمَُّاللا  َُّو  َّي لْع نهُُمَُّاللَّ  اَّب ي ن اهَُّلِلن اسَِّفيَِّالْكِت ابَِّأوُل ئكِ  مِنَّْب عْدَِّم 

حِيمَُّ ابَُّالر  أ ن اَّالت و  ل يْهِمَّْو  َّأ توُبَُّع  ب ي نوُاَّف أوُل ئكِ  أ صْل حُواَّو  َّت ابوُاَّو   .{ال ذِين 

وهؤلاء القوم، عن هذه الأمور،  ،هك لسانَ وأمسَ  ،ك الخوضوترَ  ،هل سَكَتبل 

 .وفي هذا الباب؟

ع، ن الانحراف وتوسُّ بل كل يوم هو في ازدياد مِ  ن ذلك،مِ  حصَللا، لا شيء 

 ل، وحالهن ذي قبْ ره يَبِين أكثر مِ خالفاته في ظهور واشتهار، وأمْ ولا تزال مُ 

 .لقص وسُفوزول ونَفي نُ  مع منهج السَّلف الصالح

سيرات والاعتصامات والاحتجاجات كان يقول عن المظاهرات والمَ  :بالأمس

ن الخروج على الين، وسَنَن الكافرين، ومِ دي الضَّ ن هَ مات، ومِ حرَّ ن المُ هي مِ 

حتج، ويذكر أقوال أهل العلم في صوص الشرعية ويَ دل ِل بالنُّ ، ويُ حُكَّامال

ما صنف فيها رسالة بَّ وعواقبها، ورُ ارها ومفاسدها د أضرَ عد ِ تحريمها، ويُ 

 .وليها، ويدخل بها عليهما ويوزعها على رجالات الدولة ومسؤستقلة، ينشرهمُ 

 عندهَ المظاهرات والمَسيرات والاعتصامات والاحتجاجات قد تكون :واليوم

الحاكم ون بلد، أو تبُاح إذا أذَِنَ بها من الجهاد في سبيل الله، أو جائزة في بلدٍ دُ 

 .طرحهرهان يَ ة يرويها، ولا بُ جَّ ذكره، ولا حُ وبلا دليل يَ حكومة، وال



9 
 

ر أدلة ، وذِكْ الحُكَّامجر والتشديد والتغليظ في الخروج على كان الزَّ  :بالأمس

ة عبر رَّ ه المُ ية، وتعديد آثارِ كْ حْ وإجماعات مَ  ،شرعية ن نصوصٍ تحريمه مِ 

هي عنه، المعاصرين في النَّ لف الماضين والأئمة كلام السَّ  التاريخ، ونقلِ 

ن أهل الأهواء وإخوانهم مِ  ،ن الخوارجنَن سَ ه مَ نه، وتبيين أنَّ والتحذير مِ 

ه على قادة بل قد يكون له فيه مُصَنَّف ومقال ومطوية وبحث يدخل بِ  ،والبدع

 .، ورجالاتهاوكبارها ،الدولة

، وتبرير للمُ  :واليوم ِ ف، وإيجاد خالِ خَزْنٌ للسان، وإحجامٌ عن ذكر الحق 

ِ المُ للمعاذِ  ع السَّاحات ير م، وسَ الشَّرعِي صخالف لا النَّ ير، ووقوف في صف 

ة، لا السُّنة، وتعاضد مع الميدان لا الأدلة، ووقوف مع الإعلام لا الحُ  وأهلها جَّ

ن وب المعركة، ويزيد مِ هَ ي لَ بل قد يذُكِ  قعها ان إشعالها واشتعالها، ويسَُم ِ

جهة والتقصير الحاصل على الناس من  والظُلم ورة والجَ رَ الأثَ يه بِذكر وينُم ِ 

 .هم وعمالهموابِ ونُ  حُكَّامهم

كان الإنكار على الحُكام علانية في الناس وفي غَيبَتهم حرامٌ ومُنكَر،  :بالأمس

ومِن أعظم أسباب الخُروج عليهم، وأشد ِ أسباب الفتن، والفساد في الأرض، 

ين والدُّنيا، بدليل كذا مِن السُّنة، ودليل كذا مِن الآثار، ودليل كذا مِن  وفساد الد ِ

 .التاريخ والواقع

هذا الإنكار جائز، ومن الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر الواجب،  :واليوم

ز لعَنَ الحُكام، والطعن فيهم، وغِيبتهم، ما داموا ظلمَة، أو عندهَم  ِ بل ويجُو 

 .   فِسق وجَور

ة الفتن، وكف  اللسان واليد عن الخوض بَ جانَسُّنة الواجبة مُ كانت ال :بالأمس

عد عن أهلها ودعاتها وأماكنها وتجمعاتها، ولا خير في والمشاركة فيها، والبُ 

نقل ويدل ِلُ بالسُّنة والإجماع، ويَ  ،حتجُّ لذلكفتنةٍ، والسعيد من جُن بِ الفتن، ويَ 

 .هن أهل زمانِ نة والحديث مِ السُّ  نب بأقوال أئمة أهلطِ لف الصالح، ويُ كلام السَّ 

ي ويَ ثني، أو يُ ك للداخلين فيها ويُ بارِ يُ  :واليوم يد، شِ هم ويُ ذكر مآثرَ مدح، أو يَ زك ِ

ب، أو يجمعها كلها وأكثر، أو يحثُّ على المشاركة بل قد يخرج بنفسه  ويرُغ ِ

 نَ دارة، وأضمَ في الصَّ  ن في الاقتداء، وأظهرَ ليكون أقوى في التأثير، وأبيَ 

 .هرة والقيادةللشُّ 
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خالفة موع أهل الأديان المُ ب مع أهل الأهواء والبدع، وجُ كان التقارُ  :بالأمس

ية والشيوعية حرام للإسلام، وأصحاب المذاهب اللبرالية والعلمانية والقومِ 

الين كون إلى الضَّ ن الرَّ م للقرآن والسُّنة، ومِ صادِ ور، ومُ جُ ر وفُ نكَ لال، ومُ وضَ 

شتهرة في ظاهرة مُ مِنه م للعقيدة والسُّنة، وكلمات والكافرين، وهدْ والفاسقين 

ه وقُ  و خطبةً أو ي محاضرةً ألقِ ه، وقد يزيد فيُ مِ رْ ته وجُ مَ رْ ه، وتبيين حُ بحِ ذم ِ

هورَ  يؤل ِف كتاباً في نقض هذا التقارُب  .د ِ

ــ  ح مصلحةُ الحزب والجماعة والنفسأو بالأصَ ــ  مصلحةُ الوطن :واليوم

ين واسعٌ رحْ ضِ قتتَ  سع الجميع بمذاهبهم ومشاربهم ومعتقداتهم ب يَ ي، والد ِ

ية الجميع في معتقداتهم وأقوالهم ر ِ وبدعهم وأديانهم، والشريعة تكفل حُ 

 .ن المتقاطعةوأفعالهم، وتساوي بينهم، والقواسم المشتركة أكثر مِ 

ي على أهل البدع والأهواء ليس على سبيل السَّلف كان الذي يثُنِ  :بالأمس

ح فيه م ويقُدَ هم، ويذَُ كمِ بحُ  وعليه م لهى عليهم، ويحُكَ ن أثنَق بمَ وطريقهم، ويلُحَ 

ر منه ويحُْذرَ، وعلى هذا سار السَّلف الصالح، وبهذا مثلهُم، وينُفََّر عنه، ويحَُذَّ 

 .حكموا وتعاملوا

زال على المنهج والطريق يسير، لا يثلنا، لا زال مِنَّا ومعنا ومِ يلا  :واليوم

 .زال سُن ـِيًّا سلفيًّا، مَن مِنَّا لا زَلة له ولا هفوة ولا خطأي

 يا هذا وبدَّلك؟ما الذي غيَّرك  :بحانَّاللهفسَُّ

  ت؟خْ ت وانسلَ بْ وكيف انقلَ 

 ت وابتعدت؟لْ ولِـمَ تحوَّ 

 أين النصوص الشرعية التي كنتَ تذكُرُها؟

 التي كنتَ توُردها؟ أين الإجماعات

 لف التي كنتَ تتزيَّنُ بها؟أين أقوال السَّ 

ى بها، وتتك ِ   ئ عليها؟أين الفتاوى التي كنت تتقوَّ

 جج والبراهين التي كنت تجمعها؟أين الحُ 

لقد ذهبت أدراج الرياح، وطارت في سويعات ولحظات، وتلاشت حين هبَّت 

ول الجماعة، والحزب، يت حين أزَِفت بوادر وصعواصف التغيير، وأخُفِ 
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ع كم، والتربُّ ظراء، والقريبين إلى سُدَّة الحُ فاق، والأخلاء، والنُّ والتنظيم، والر ِ 

 .على العرش، وإدارة الدولة

هرة لقد هدمتها الانتماءات والمذاهب والأحزاب والجماعات، لقد أفسدتها الشُّ 

 .معة والظهوروالسُّ 

وتدفُّق الدرهم والدينار، وتواصل ع الأموال، لقد جرفها إغراق جمعيات جمْ 

 .العطاء والإمداد

ادق المصدوق  :صلى الله عليه وسلم وهذا بلَيةٌ وشرٌّ على صاحبه، كما قال الصَّ

اَّمِنَّحِرصَِّالم ََّّ)) َّل ه  ن مٍَّبأِ فس د  رءَِّعلىَّالمالَِّماَّذِئب انَِّجائعانَِّأرُسِلاَّفِيَّغ 

 .((هَّينَِّرفَِّلِدَِّوالش َّ

َّ:أخرجه

 .وغيرهما، (2846)، والترمذي (2846و  95497)أحمد 

 .والسيوطي، والألباني ان،بَّ ابن حِ الترمذي، و :حهوصح َّ

 .، والشوكانيالبغوي :حس نهو

ده  .المنذري، والبصُيري :وجو 

 .«يرُوى بأسانيد صالحة»: وقال الحافظ العقُيلي ــ رحمه الله ــ

ين المقدسي ــ رحمه الله ــ في كتابه    ".المُختارة"وذكرَه الحافظ ضياء الد ِ

فِيَّعليهَّحالهَّوالت َّ نَّخ   :س،َّأقولب َّفإلىَّهذا،َّوإلىَّم 

 :ه قالأنَّ ــ  رضي الله عنهــ  عن حذيفة بن اليمان قد ثبتَ ل

َّالض َّ))َّ َّالض َّإن  َّتَُّعرَِّت ََّّأنَّْ:َّلالةلالة َّحق  َّماَّكنت  َّماَّكنتَّت َّنكَِّوتَُّ،َّرنكَِّف  ،َّفعرَِّر 

َّفيَِّدِينَِّاللهوإي َّ ن  َّوالتلوُّ  .((َّدِينَّاللهَّواحد ََّّفإن ََّّ،اك 

َّ:أخرجه

و  546و  25)" ىالكبر الإبانة" طة في، وابن بَ (25757) عبد الرزاق

روي ض، واله(925) "اعتقاد أهل السُّنة"في  ، واللالكائي(549و  و544

 ، وفي(95/72)" الكبرى السُّنن"، والبيهقي في(626) "ذم ِ الكلام"في

 .، وغيرهم(264)" الأسماء والصفات"
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  :ه قالأنَّ ــ  رحمه اللهــ  عن أبي الشعثاء ،(9575)وأخرج الحاكم 

دَّإلينا،َّ:َّــَّفقلناَّلهَّرضيَّاللهَّعنهــََّّخرجناَّمعَّأبيَّمسعودَّالأنصاري))َّ اعه 

جمعَّنَّي َّاللهَّتعالىَّل ََّّفإن ََّّ،ومَّجماعةَّمحمدَّصلى الله عليه وسلمزَُّعليكمَّبتقوىَّالله،َّولَُّ»:َّفقال

ينَّالله،َّنَّفيَّدَِّو َّل َّاكمَّوالت َّدِينَّاللهَّواحد،َّوإي ََّّلالة،َّوإن ََّّعلىَّض َّجماعةَّمحمد

َّب ر َّوعليكمَّبتقوىَّالله،َّواصبِرواَّحتىَّي َّ  .((َّ«رويسُتراحَّمِنَّفاجََِّّ،ستريح 

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط »: عقبهالحافظ الحاكم ــ رحمه الله ــ وقال 

 اهـ .«مسلم،

 .ــ رحمه الله ــ الذهبيالحافظ ووافقه 

 :ه قالأنَّ ــ  رحمه اللهتلميذ الصحابة ــ  خعيوثبت عن إبراهيم النَّ 

ين))َّ َّفيَّالد ِ ن  َّالتلوُّ  .((َّكانواَّيكرهُون 

َّ:أخرجه

" متالصَّ " نيا في، وابن أبي الدَّ (548)" الإبانة الكبرى" ابن بطة في

جامع بيان "في ر ِ ، وابن عبد البَ (7/288)" الحلية" عيم في، وأبو نُ (648)

 (.9449)"العلم وفضله

َّالت َّ))َّ :وقال أيضًا وْن  ينَّمَِّو َّل َّك انوُاَّي ر  َّفيَّالد ِ َّالقلوبَّفيَّاللهنَّش َّن   .((َّك ِ

َّ:أخرجه

 (.595)" الإبانة الكبرى" ابن بطة في

َّ َّهذاَّالص ِ الناس،َّلإيمانهَّوإيمانََّّنقِصهَّوبالناس،َّوالمَُّبنفسََِّّر َّضَِّنفَّالمَُّوإن 

ل ىَّحالهُ،َّوينكشفَُّلغالبَِّالناس،َّويظهرَُّبوضوح َّ:َّأكثرَّماَّي ت ج 

عبية العالمية، ج، وحين التنافس على الشَّ رَ ج والمَ رْ في أزمنةِ الفتن، ووقتِ الهَ 

يابية أو البرلمانية ينية العالية، والمجالس الن ِ وحال التنافس على المناصب الد ِ 

ر الناس، كم، وولاية أمْ ة الحُ الوصول إلى سُدَّ  نب مِ عبية، وعند القرُْ أو الشَّ 

 .وإدارة شئون البلاد والعباد

2َّ/695َّ)"َّالإبانةَّالكبرى"وقدَّقالَّالإمامَّابنَّب طةَّــَّرحمهَّاللهَّــَّفيَّكتابهَّ

َّ(:635:َّــَّرقم
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وكشَفت أستارهم عن أحوال ، قد فضَحَت خَلقاً كثيرًا: فإنَّ هذه الفتن والأهواء»

 اهـ.«قبيحة

                          

َّ:وكتبه

َّ.حمنَّالجنيدعبدَّالقادرَّبنَّمحمدَّبنَّعبدَّالر

 

 

ََّّ

 

 


